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 : الملخص
فتبدأ بمقدمة  ،تھدف ھذه الدارسة إلي تعرف منھجیة المجادلة في القرآن الكریم

ثم  تقسمھ إلى  ،عن تاریخ نشأة علم الجدل منذ الأمم الغابرة كما أورده القرآن الكریم
خر فاحش مذموم والآ ،الأول منھما  جدل نزیھ بالحسنى یھدف لإحقاق الحق: قسمین

 .یتسم بالكبر وإنكار الحقائق حتى الحقیقة الكبرى التي ھي وجوده تعالى وعظیم قدرتھ
فالأول ھو جدل القرآن الكریم وجدل المؤمنین الصالحین عامة؛ والآخر جدل الفلاسفة 
الملحدین الذي یھدف لحمل الآخرین علي آرائھم فیلجأ للمغالطات وربما إلى الطعن 

 .لافتراء والتضلیلوالسباب وا
استخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي والمقارن، وقسم بحثھ إلى خمسة فصول؛ 

والثالث الجدل  ،وثانیھا نشأة علم الجدل ،أولھا معنى كلمة الجدل والمجادلة لغة واصطلاحا
والخامس أسالیب الجدل ووسائلھ التي ،والرابع الجدل في القرآن الكریم ،عند الفلاسفة

وختم الباحث بخاتمة لخصت  .غي أن یلتزمھا الداعیة للوصول إلى أھدافھ النبیلةینب
 .باختصار محتوى البحث وأھم نتائجھ

                                                             
) ( السودان -الخرطوم  -جامعة بحري -كلية الآداب نائب عميد-مشاركأستاذ. 
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Abstract 

This study aims at introducing the reader to the method of 

debate in the glorious Quran. It begins with an introduction to 

the origination of debate from the earliest generations of 

humanity as mentioned in the glorious Quran; then discusses its 

two types; namely the fair, impartial debate that is neither 

biased nor prejudiced; and, on the other hand, the in-

preferable, prejudiced debate characterized by pride and the 

denial of plain facts, even the greatest fact: the existence and 

glory of Almighty Allah. The first is the kind of debate adopted 

by the glorious Quran and by the righteous believers, while the 

other is adopted by disbelieving philosophers, whose sole aim is 

but making others adopt what they believe; and they will for 

that purpose resort to fallacies, even to insults and delusion. 

 The researcher used the descriptive analytical and 

comparative methods. He divided his study into five chapters 

and a conclusion. The first chapter discusses the meaning of 

debate lexically and technically; the second tackles the 

origination of debate; the third explains the disbelieving 

philosophers' methods of debate; while the fourth 

demonstrates Quran's method. The fifth chapter elaborates on 
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the best ways of debate that a believer and propagator should 

adopt to realize their noble objectives. The conclusion gives a 

summary of the research and its most important results. 
 : مقدمة

إلى المجادلة إما مكابراً أو مغالطاً أو رغبة فى الإنتصار أو كثیراً ما ینحو الإنسان 
وقد تحدث القرآن الكریم عن منھجیة الجدال أو المجادلة . إحقاقاً للحق أو إبطالاً للباطل

ومن ھذا المنطلق قسم ، ووضع لھا الأسس والقواعد سواءً فى المناظرة أو المحاورة
لحق ونصرتھ عن طریق البیان أو تقدیم الحجة جدل لإحقاف ا، العلماء الجدال إلى قسمین

وھذا ما یسمى بالجدل المزموم  وجدل للمغالطة دون علم ومعرفة، الموضوعیة والمنطقیة
 . كجدال الكفار للأنبیاء والمرسلین

فعلى الداعى أن یحسن الحوار والمجادلة فى دعوتھ حتى یجد القبول والطمأنینة  
وھو أسلوب من أسالیب ، نى من أسمى سمات الدعوةعند نفوس الآخرین فالجدال بالحس

. وبھ یستطیع مرسل الرسالة أن یدحض الحجة بالإقناع والدلیل المنطقي، المنھج العلمي
وقد تتنوع صور المجادلة بین . وھنا یتطلب من المجادل أن یحسن علمھ ولغتھ ومھاراتھ

وجل حقھا لترسم للذین  الطرفین كما فى قصة خولة بنت ثعلبة التى أعطاھا المولى عز
فالأصل فى . یأتون من بعدھا حقاً فى المحاورة والمجادلة فى كل الأمور الحیویة المختلفة

واثبات ، وأن یستخدم المنھج العلمي لدرء الخصوم، المجادلة أن تكون بالتى ھى أحسن
القسوة  بالطریقة التي تتناسب ومخاطبة العقل والوجدان بعیداً عن، وإزھاق الباطل، الحق

 .والشدة والاعتداء
 : تكمن مشكلة الدراسة في الآتي :مشكلة الدراسة

غیاب التوافق التام بین المسلمین أدى إلى ظھور مدارس جدلیة متناقضة خارجة * 
 .عن المنھج الإلھي
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عدم مراعاة المسلمین للمنھجیة العلمیة والمعرفیة التي صاغھا القرآن الكریم في * 
 .أحسن المجادلة بالتي ھي

 .ابتعاد المسلمین عن القیم الموضوعیة في مجادلة الآخرین* 
 : تكمن أھمیة الدراسة في الآتي :أھمیة الدراسة

 معرفة المنھجیة العلمیة التي استخدمھا القرآن الكریم في المخاطبة* 
 .والحوار والمجادلة
 .الكشف عن أھمیة المجادلة في تحقیق أھداف الدعوة إلى االله عزوجل* 
 .وما عداھا باطل، التأكید بأن الأصل في المجادلة أن تكون بالتي ھي أحسن* 
 .وموقف الفلاسفة منھا كأسلوب من أسالیب التعبیر والتفكیر، بیان أقسام المجادلة وأدواتھا* 
 .معالجة المفاھیم المتناقضة عند الفلاسفة حول مفھومي الجدال والمجادلة* 
 .المجادلة والمحاورة بیان منھج القرآن الكریم في* 

 : سعت الدراسة إلى تحقیق الأھداف التالیة :أھداف الدراسة
 .وإبطال الباطل، أن تكون غایة المجادلة لإحقاق الحق* 
 .احترام القانون الإلھي في صیاغة أدوات المجادلة* 
والكفار ، وصفاتھ في جدال المنافقین وحوارھم التأسي بشمائل رسول االله * 
 .ي صدر الدولة الإسلامیة من خلال آیات الأحكاموالیھود ف
 .التأكید بأن العلم والمعرفة یمثلان إحدى أسالیب المجادلة الموضوعیة والمنطقیة* 

وأحیاناً المقارن ، استخدم الباحث المنھج الوصفي والتحلیلي :منھجیة الدراسة
لیھا القرآن الكریم في للوصول إلى أفضل الخیارات في معرفة المنھجیة العلمیة التي دعا إ

مخاطبة العقل باستخدام أسالیب المجادلة لتحقیق حقیقة الاستخلاف في الأرض بعیداً عن 
 .نوازع الأھواء والأنفس

 : اقتضت طبیعة الدراسة وأھمیتھا تقسیمھا إلى المباحث التالیة :خطة الدراسة
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 .مفھوم الجدل والمجادلة لغة واصطلاحاً :المبحث الأول* 
 .نشأة علم الجدل :حث الثانيالمب* 
 .الجدل عند الفلاسفة :المبحث الثالث* 
 .الجدل في القرآن الكریم :المبحث الرابع* 
 .أسالیب الجدل :المبحث الخامس* 

 المبحث الأول
 مفھوم الجدل والمجادلة لغة واصطلاحاً

أى خاصمھ خصماً ، مجادلة، جادل، لفظ جدل: جاء فى مختار القاموس  :لغة
والمجادلة مصدر ، والجدل ھو دفع المرء خصمھ عن فساد قولھ بحجة أو بشبھة، شدیداً
ویعرفھ العلماء بالمناظرة والمحاورة والمناقشة والمقابلة لا لإظھار الصواب بل ، جادل

 .)١(لإلزام الخصم
ھو المفاوضة على سبیل المنازعة والمقابلة وأصلھ من : لمجادلة أو الجدلفا 

وقیل الأصل فى الجدال ، وجدلت البناء أى أحكمتھ، مت فتلھجدلت الحبل أى أحك
  .)٣(أي غلبتھ: جادلت الرجل فجدلتھ جدلاً: ویقال .)٢(الصراع

والتغلب علیھ فى مقام ، بأنھ إلزام الخصم"عرف أبو زھرة الجدال  :اصطلاحاً
دل فالج )٥("أنھ مقابلة الأدلة لظھور أرجحھا"وذكر أبوبكر الرازى  .)٤("الاستدلال

، والجدال ھو الخصومة والمنازعة فى البیان والكلام لإلزام أرجحھا وإبطال مدعاھا

                                                             
 . 275ص 1دار الكتب العربية، القاهرة، ط. مختار القاموس). م1989(الزاوي، الطاهر أحمد  )١(

 . 89ص 2مطبعة مصطفي البابي، القاهرة، ط. المفردات في غريب القرآن ).م1961(الأصفهاني، راغب  )٢(
 .103ص1دار صادر، بيروت، ط. لسلن العرب ).م1994(ابن منظور  )٣(
 .5ص1القاهرة، ط. دار الفكر العربي. تاريخ الجدل). م1980(أبو زهرة، محمد  )٤(
 .102ص 2مطبعة مصطفي البابي، القاهرة، ط. المصباح المنير). م1950(أبو بكر الرازي، محمد  )٥(
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المقاومة على ": وفي اصطلاح العلماء ھو .)١(وإثبات دعوى المتكلم إما صواباً وأما خطأ
بأنھ عبارة عن ": وقد ذكر الجرجاني في تعریفاتھ".سبیل المنازعة والمغالبة لإلزام الخصم

الجدل ھو القیاس المؤلف من ": ثم قال" ظھار المذاھب وتقریرھامراء یتعلق بإ
والغرض منھا إلزام الخصم وإقحام من ھو قاصر عن إدراك ، المشھودات والمسلمات

الجدل ھو عبارة عن دفع المرء خصمھ ": ویقول أبو البقاء في كلیاتھ .)٢("مقدمات البرھان
ول یرى الباحث أن الجدل یجب أن وفي مجمل الق .)٣("عن فساد قولھ بحجة أو بشبھة

 M¹ º   » ¼ ½ ¾ ¿ ÀÁ :یبنى على الدلیل والبرھان لقولھ تعالى

Â Ã Ä Å Æ Ç       È É ÊË Ì   Í Î Ï Ð Ñ L)٤(. 
 : فالجدل قسمان 

ھو الجدل النزیھ الذى یعبر عن الصدق بعیداً عن المغالطة : الجدل بالحسنى* 
وھو ) بالممدوح( لق على ھذا النوع من الجدلوھناك من العلماء من أط، )٥(والمكابرة

لذا جاء الأمر بھ فى القرآن ، ونصرتھ بالموعظة الحسنة، الذى یھدف إلى إحقاق الحق
 ) ' & % $ #  "M: الكریم أن یكون بالتى ھى أحسن لقولھ تعالى

) *   +  , -. / 0 1 2 3 4  5 6 7 

8 9 : ; L)وقولھ تعالى )٦: Mv w x y z { |} 

                                                             
 .20ص، 1دق التجارية، القاهرة، طمطابع قرز .مناهج الجدل في القرآن الكريم).ب ت(الألمعي، زاهر عوض ) ١(
تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، . التعريفات).م1998(الجرجاني، على بن محمد  )٢(
 .102ص1ط
 .145ص1دار الجيل، بيروت، ط. الكليات).ب ت(أبوالبقاء ) 7(
 .50: سورة القصص) ٤(
 .99ص2دار العلم، بيروت، ط.ة في العصور الوسطىتاريخ الفلسفة الأوربي). 1945(الطويل، توفيق ) ٥(
 .46: سورة العنكبوت) ٦(
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~ � ¡ ¢£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª «¬ ® ¯ ° L)١( ،
 / . - , + * ( ) ' & % $ # "M :وقولھ تعالى

0L)٢(.  
ولم یسلم أسلوبھ من ، وھو الذى لایھدف إلى إحقاق الحق: الجدل الفاحش* 

 >M :لقولھ تعالى) بالمذموم( وبعبارة أخرى یسمى، ولن یؤدى إلى الخیر، التكبر

=  > ? @  A B   C D E F G         H   L)أى بلا عقل ": یقول ابن كثیر، )٣
فالمجادلة بالحسنى تجد القبول  )٤( ".ولا نقل صریح بل بمجرد الرأى والھوى، صحیح

فكثیراً ، عند المدعوین وتؤدى إلى إزالة الغموض واللبس لأنھا طب القلوب ودواءھا
ظمة االله أما جدال المذمومین فھو الذي یقوم على إنكار ع .)٥(ماتدحض حجج الخصوم

 ́ M ³ :لقولھ تعالى) علیھ السلام( كإنكار بني إسرائیل على موسى، عز وجل

µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ÄÅ Æ Ç È É   

Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò  Ó Ô Õ  Ö × Ø Ù Ú 
Û Ü ! " # $ % & ' ( ) *   + ,    - . / 0 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 :; < = >? @ A B  C    D 

EL)وقال تعالى ،)٦: MX Y Z [ \ ] ̂  _ ̀ a b 
c d e f g h i j kl m   n o p q r st u 

                                                             
 .125: سورة النحل) ١(
 .111: سورة النحل )٢(
 .8: سورة الحج )٣(
 .181ص 2دار االمعرفة، بيروت، ط.تفسير القرآن العظيم). م1982(ابن كثير  )٤(
علام الإسلامي، عالم الكتب للنشر، القاهرة، الاسس العلمية والتطبيقية للإ). م1985(كحيل، عبدالوهاب  )٥(
 .243ص1ط
 .81-76: سورة يونس )٦(
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الباحث أن الجدل المذموم ھو الذى یرید صاحبھ إحداث الفتنة فى الرأى العام ومساومة 

وكثیراً ما یعلن ، الأخذ برأیھ دون أن یكون لھ سند منطقي أو موضوعي الآخرین على
 .رأیھ المخالف بالتشھیر والطعن والسباب والافتراء والتضلیل

                                                             
 .76-46: سورة الشعراء )١(
 .36-28: سورة الحجر )٢(
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 المبحث الثاني
 نشأة علم الجدل 

لذلك ، الجدل ظاھرة عالمیة لوجودھا في غیر الأجناس البشریة كالملائكة وإبلیس 
فإن القرآن الكریم یروي لنا نماذج من جدل ، لجدل ونشأتھفإننا إذا أردنا معرفة تاریخ ا

كما ورد في جدل ، الأمم الغابرة منذ أن وجد الإنسان على ھذه البسیطة بل قبل وجوده
ولذلك لا یمكن أن نحدد وقتاً زمنیاً لنشأة الجدل ، الملائكة حول كون آدم خلیفة في الأرض

أما نشأة علم  .كامناً في نزعاتھا البیانیة. سانیةبمعناه الفطري العام ؛ لأنھ وجد بوجود الإن
الجدل في البیئات الإسلامیة فقد ظل مقصوراً في عصر الصحابة والتابعین على ما تدعو 

ولم یقع ، وترجیح الأدلة في الاجتھادات الفقھیة، ودفع الشبھ، إلیھ الحاجة من تبیان الحق
. لذلك كانت فطرتھم سلیمة، دلة نصاًّ ومعنىًفي العقائد إلاّ نادراً؛ لأنھم كانوا یعرفون الأ

وأول ، ثم كثر التألیف من بعده، إنَّ أول من دّوَّنَ في الجدل ھو أبو علي الطبري: ویقال
 .)١(ھـ366من صنف فیھ من الفقھاء الشاشي سنة 

 أسباب انتشار الجـدل 
اس في تناول فقد فتح المجال للن، انتشار مجالس القُصَّاص في المدن الإسلامیة ]1[

 .والرغبة في معرفة حكمة الدین، المشكلات الطارئة
فتصدى لھم العلماء ، مھاجمة الیھود والنصارى والدھریین وغیرھم للدین الإسلامي ]2[

 .لإبطال أقوالھم
طرق باب البحث في بعض الموضوعات العویصة كالغیبیات التي كانت مزالق  ]3[

 .المتجادلون ومیداناً یتفاضل فیھ، لبعض الباحثین
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كل ھذه الأسباب ھیأّت العقول  .وع من الترف العقلي بالبحث فیھامیل العقول إلى ن ]4[
فثارت بحكم الضرورة  للجدل والمناظرة فیما یعرض من مسائل دینیة وسیاسیة

 .وتباین المقاصد، ریاح الخلاف لاختلاف الأنظار
 المبحث الثالث

 الجدل عند فلاسفة الغرب
وتعنى النقاش أو المجادلة أو ، )دیالیجو( مستمدة من الكلمة الیونانیةإن كلمة جدل  
والسماح ، فقد كانوا یرون أن مناقشة أى مسألة من المسائل التى تتعلق بحیاة الإنسان. المناظرة

والتداول حول أي أمر من الأمور تعارضاً أو تناقضاً ھي أفضل ، لمختلف وجھات النظر
فالجدل فى المنطق الكلاسیكى ھو الطریق  .)١(الموضوعیة الطرق للوصول إلى الحقیقة

أو أسلوب من أسالیب المناظرة التى تطرح المتناقضات ، الأمثل فى البحث عن الحقائق
الفكریة والثقافیة التى تطرأ فى كثیر من المجتمعات الأدبیة والسیاسیة حیث یجتھد كل طرف 

ومن ھنا تتجلى جذور الصراع . أو ضعفھ أو خطأه فى أن یظھر نقیض الطرف الآخر
الفكرى والأیدیولوجى بین النفى والإثبات حتى ینتھى إلى نتیجة قد تلائم إحدى وجھات النظر 

 . أو بمعنى آخر انبثاق رأى جدید یوافق موجھات الحیاة المختلفة، المتصارعة
نھجاً ثم تطور مفھوم الجدل عن الفلاسفة الدیالكتیین فرأوه أن الجدل لم یكن فقط م 

أوأسلوباً للكشف عن بنیة الصراع الفكرى بل ھو أسلوب للتعبیر عن الواقع فى كثیر من 
كما أصبح قانوناً كونیاً عاماً یعمل على كشف ، وخاصة التقلیدیة منھا، المجتمعات

ولیس كل ما یخالف ، الظواھر الطبیعیة والحقائق الموضوعیة التى توافق عقل الإنسان
فالجدل عند الدیالكتیین ھو قانون للتأمل ، ناقض أو الجدل فى حد ذاتھوجھات النظر ھو الت

ومبدأ یرتكز علیھ الواقع فى الوجود أو في ، وطریق للتفكیر في المظاھر الطبیعیة والتدبر
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أن القوانیین الطبیعیة الأكثر عمومیة التى تحكم " ) : ھیجل( وفي ھذا السیاق ذكر. التطور
یعة جدلیة تجد مكانھا ضمن نظام لا یعترف بأي حقیقة الكون فى تطوره ھى ذات طب

فإذا كان ثمة " ) : لینین( وفى المقابل ذكر .)١("أولیة أوأصلیة إلا بالتفكیر وإعمال العقل
فجدل الأشیاء ینتج جدل ، تناقضات فى أفكار الناس یعنى ذلك الواقع الذى یظھره فكرنا

نظام الكونى یقوم على أساس التناقض وذھب آخرون إلى أن ال". ولیس الضد ، الأفكار
إلا أن ، وأن ھذه القوانین یجب أن تقوم على معرفة حقیقیة، فى وجوده وأصلھ ونشأتھ

ھؤلاء الفلاسفة لا یدركون أن القانون العام الذى یحكم نظام الكون ھو الذى یفسر الكون 
 : العالم یقوم علىلأساس الذى یحكم فا، وكل قضیة فى الكون تعد إثباتاً لا نفیاً، كلھ

 .Conviction Stage) ( مرحلة الإقناع *
  .(Objectivity Stage) مرحلة الموضوعیة *
  .(Thesis Stage) مرحلة الأطروحة *
فإن مقولتھ تخالف الفكر لأنھا اعتمدت ، وما ذھب إلیھ ھیجل مع إقراره بالوجود 

لتي تتحدث عن الثالوث الأقدس فى ا) الأقانیم( على المفاھیم والمقولات الروحانیة القدیمة
 .دون الإقرار بوجود الله سبحانھ وتعالى مسألة الإلھیة

لم یوجد ھنالك  Natural Phenomenonفإذا نظرنا إلى الظواھر الطبیعیة 
وبناءً علیھ فسر بعض العلماء ھذا التناقض بأنھ یكمن فى ، تناقض أو جدل فى ھذه الحتمیة

د لأن الوجود مستمر إلى أن یرث االله الأرض ومن علیھا دون التركیب بین الوجود واللاوجو
 .Externalأم الخارجى  Internalأن تحكمھ نقائض الصراع سواء فى المحتوى الداخلى 

ومن أتى بعده فأصبح ، ثم تطور الجدل عند الماركسیین بالمعنى الذى ذكره ھیجل 
وأنھ مبعث لكل ، والثقافىوالاجتماعى  الجدل ھو أحد وسائل الفھم المادى للعالم بشقیة الطبیعى
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ومن ھنا درج بعض الماركسیین على تعریف . )١(الأنشطة الإنسانیة التى تسعى لتغییر العالم
لذلك فإن ثمة فارقاً بین ھذه النظریات حول ". فھم لقوانین الحركة: الجدل عند الدیالكتیة بأنھ

طبیعیة لا یمكنھ فصل بعضھا عن بعض فالذى یدرس الظواھر ال، أجزائھا المتنوعةالطبیعة و
فكل حادثة لا ، وعما یرتبط بواقعھا من ماضٍ وحاضر، وتجریدھا من أحوالھا وشروطھا

لذلك فإن لكل شئ فى الدنیا . یكون لھا معنى إذا عزلت عن الحوادث الأخرى المحیطة بھا
لفناء والزوال ومع الانتھاء تظھر علامات ا، بصفتھ الفردیة أجلاً ینتھى إلیھ لا محالة

ویحل محلھ نظام آخر تكون قوانینھ ، ن ینتھىفالنظام الكونى الذى نعیش فیھ لابد أ، والاختلال
حكمتھ التى سوف فاالله عز جل ھو الذى سیقیم م، الطبیعیة مختلفة عن القوانین الدنیویة المألوفة

ن والیوم الآخر إلا أن فعلى الرغم من مجادلة الیھود والنصارى لحقیقة الدی، یحاسب فیھا عباده
 . ادعاءاتھم لم تقم على دلیل منطقى وحجة بائنة

 المبحث الرابع
 الجدل فى القرآن الكریم

ذكر القرآن الكریم فى كثیر من الآیات كلمة جدل كأسلوب ومنھج من مناھج  
 " ! M :الدعوة للكشف عن حقائق الأشیاء بصورة موضوعیة ومنطقیة لقولھ تعالى

# $ % & ' ( ) * + , - ./ 0   1 2 3 L)یقول ابن  )٢
تبارك االله : عن عائشة رضى االله عنھا أنھا قالت: كثیر في سبب نزول ھذه الآیة الكریمة

الذي أوى سمعھ كل شيء وأني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة وھى تشتكي زوجھا إلى 
بطني حتى  ونثرت لھ، أكل مالي وأفنى شبابي یارسول االله ": وھي تقول رسول االله 

إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاھر مني اللھم إني أشكو إلیك قالت فما ھي حتى نزل 
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، یاخولة ابن عمك شیخ كبیر فاتقي االله فیھ: یقول لھا ورسول االله " جبریل بھذه الآیة 
اللھم : فیرد علیھا قولھ السابق ثم قالت ، ماطلقني ولكنھ ظاھر مني: وتقول یارسول االله 

ومن الدروس والعبر . )١(ففرج كربتھا وشكواھا، فاستجاب االله دعاءھا. و إلیكإني أشك
 : التي یمكن أن نستخلصھا من ھذه الآیة الكریمة أن الجدال ھو

 .من أسمى آیات المولى عز وجل* 
 .حالة نفسیة یستطیع المسلم أن یحاور خصومھ وإقناعھم بالحكمة والموعظة الحسنة* 
 .موضوعیة وواقعیة ومنطقیةعلاج للقضایا بصورة * 
 .یحفظ العدالة الاجتماعیة بین الأفراد *
 .دلیل الإتصال المباشر بین طرفین أو أكثر فى صورة محسوسة* 
 .مبدأ مھم لحفظ الحقوق الآنیة والمستقبلیة *
  .وأساس من أسس الیسر ورفع الحرج عن الآخرین، جوھر الشریعة الإسلامیة* 
طبیعة الموجودات الكونیة على الرغم من أن الإنسان  فالجدل حقیقة مثالیة فى 

وقد شكل الجدال والحوار مقداراً كبیراً في مسیرة السیرة النبویة ، أكثر الموجودات جدلاً
كما جادل النصارى ، مشركي قریش وكفارھم فقد حاور النبي ، والدعوة الإسلامیة

 $ # " ! M :ل تعالىوأقنع صحابتھ بفكره قا، بالحجة وأفحم الیھود بالمنطق

% & ' ( )* + , - . / L)أي لقد أبان القرآن الكریم  )٢
لأن  كثیراً من الأمثال والحجج والمواعظ التي تدل على أھمیة الجدال في إظھار الحق

 M Ä Å :طبیعة الإنسان المادیة تقوم على الجدل والخصومة والنزاع لقولھ تعالى

Æ    Ç È É Ê Ë Ì Í  Î Ï Ð Ñ Ò Ó 
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Ô Õ Ö L)أي بقدرتھ تعالى یخلق السحب الكثیفة المحملة بالماء؛ ویرسل  )١
ویرسل الصواعق ، وتسبح لھ الملائكة خوفاً من عذابھ، الصواعق والرعد والبرق

المدمرة لیھلك بھا من یشاء من كفار مكة الذین یجادلون فى وجود االله ووحدانیتھ وفى 
 :قال تعالى. والبطش والنكالأي شدید القوة  M Ô Õ Ö L قدرتھ على البعث

Mh i j k l  m n o  p q r s t L )أى  )٢
قد خاصمتنا فأكثرت خصومتنا بالعذاب إن كنت من : قال قوم نوح لنوح علیھ السلام
أى ، )٣(M v w  x y z { | } ~ � L :الصادقین فتلا علیھم قولھ تعالى

 " ! M :وقال تعالى )٤(لستم ھاربین من قبضة االله تعالى لأنكم فى ملكھ وسلطانھ

#$ % & ' ( ) * + , -  . / 01 2 3 4 5 

6 78 9 : ; < => ? @ A L)أي أن من ألزم ، )٥
لأن من أراد أن یطیع االله قاصداً رضاه ، ولایستمتع بھن، نفسھ بالحج فلا یقرب النساء

فالإنسان الذي یقع فى غیاھب . علیھ أن یترك الشھوات والمعاصي والجدال والخصام
    M A B    C D :ظلم والظلمات یجادل سواه من غیر علم ومعرفة لقولھ تعالىال

E F G H I L)فالكفار الذین یجادلون فى آیات االله بالباطل لا ملجأ لھم أمام االله  ،)٦
أي لیعلم الكفار إذا توسطوا البحر وغشیتھم الریاح ": وقد ذكر القرطبى. سبحانھ وتعالى
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وعلى ھذه  .)١("ولا دافع لھم إن أراد االله إھلاكھم، لھم سوى االلهمن كل مكان أنھ لا ملجأ 
أجئتنا تتوعدنا بالعذاب كى نعبد : وقالوا یاھود، الشاكلة تمادى قوم ھود على الكفر والإلحاد

ونتبرأ منھا ؟ فغضب االله علیھم ، أو الأصنام Thesimونھجر عبادة الآلھة ، االله وحده
 M Z [ \ ] ^ _ ̀ ab :وحل بھم العذاب لقولھ تعالى

c d e f g h i j k l m no p q 

r s t L)أي تجادلوننى فى أسماء سمیتموھا أنتم وأباؤكم مانزل االله  )٢
 .بھا من سلطان وتخاصموننى فى أصنام لاتضر ولاتنفع فانتظروا حتى ینزل لكم العذاب

رون ھذه وعندما عرض القرآن الكریم على الإنسان عقیدة حیاة الآخر أنكر المنك 
إذ كیف لنا أن نؤمن بأن ، إن الحیاة بعد الموت أمر لایقبلھ العقل والقیاس: الحجة وقالوا

الذین قد ماتوا وتحولوا إلى عظام ورفات سیرزقون الحیاة مرة أخرى ؟ وھنا اختار 
المولى عز وجل أسلواباً من أسالیب الاستدلال والبیان فدعا الناس إلى أن یتأملوا فى 

 M À Á Â Ã :ى أنفسھم لإقامة الحجة ونفى التناقض لقولھ تعالىالآفاق وف

Ä Å Æ Ç È É ÊË Ì Í Î Ï Ð Ñ         Ò Ó L)وقولھ ، )٣
 M z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª :تعالى

« ¬® ¯ ° ± ² L)كما دعا الإنسان إلى التأمل فیما ھو أكثر بداھة  )٤
 M 3 4 5 6 7       8 9: ; < = >? @ A :وجلاءً لقولھ تعالى

BC D    E F GH I J K L M N   O P L)وقولھ  )٥
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فالأجرام السماویة كلھا من خلق أو صنع االله  .)١(MZ [ \ ] ^_ `  L :تعالى
وبقوتھ ، وھو الذى یملك قانونھ ومھیمناً علیھ بنظام مترابط ومتناسق، العظیم البدیع المتسق

غیر محسوسة تعجز كل المخلوقات عن أقیمت كل طبقات الكون على دعائم غیر مرئیة و
وعلى الرغم من إحساس بعض العوام بأن لھم القدرة فى إقامة ، إدراكھا ومعرفة كنھھا

الحجة والقیاس فى بعض الامور الحیویة إلا أن ھذه الحجة إذا لم تقم على دلیل منطقى 
ن وھي أن وجوده أولى م، فالعاقل والمفكر یسارع فى أن یثبت وجوده، وموضوعى

إن : ویقولون، ولكن المادیین الذین یعتقدون في العلوم التجریبیة ینكرون ھذا القیاس، عدمھ
وفى الیوم الذى ، وإنما نشأ بنفسھ على سبیل المصادفة، ھذا الكون لم یصنعھ حلیم مدبر

یختل ھذا النظام  Energyوالطاقة Materialینتھى فیھ التعاون والتعامل بین المادة
وھنا تكمن خطورة المجادلة فى أمور لیس ، بدون مدبر أو صانع أو محكم الكونى الدقیق

فالدلائل التى ساقھا القرآن الكریم تدل على أن لھذا الكون صانعاً ، لمخلوق سلطة فیھا
 � ~ M :حكیماً قادراً لایخلو كل فعل من أفعالھ من الحكمة البالغة لقولھ تعالى

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦  L)٢( وقولھ تعالى: M j     k  l m  n L)٣( 
 .)٤(M Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × L: وقولھ تعالى

 Religious Reformationویخرج من ھذا السیاق فكرة الإصلاح الدیني  
ویدفع ما أثیر حولھا من الشكوك ، حیث یسعى كل مسلم لیرد الإعتبار لقیمھ الدینیة

رداً على الذین یدعون  محاولاً السیر بالقواعد الإسلامیة نحو الأفضل.. .والاستلاب العقلى
فالدافع الأساسى الذى یجب أن یتمسك بھ المسلمون في ، للتجدید بعیداً عن الحس والمشاھدة

                                                             
 .27: سورة النازعات )١(
 .115: سورة المؤمنون )٢(
 .36: يامةسورة الق )٣(
 .38: سورة الدخان )٤(
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حیاتھم ھو التعایش في وضع أكثر ملاءمة في ظل المتغیرات الجمة التى تحدث فى كافة 
 : تىفالتفكیر الدینى فى القرآن الكریم یقوم على الأساس الآ، أنماط الحیاة المختلفة

 .سرعة البدیھة فى التعامل مع الظواھر الطبیعیة ]1[
 .تفسیر الظواھر الطبیعیة بأنھا عطیة من االله لعباده یجب التعامل معھا وفق القوانین الكونیة ]2[
 .الإقرار بأن المتغیرات التي تحدث في الكون حقیقة واقعیة ]3[
 .لا ینكر الإسلام العلم التجریبي من أجل المعرفة ]4[
إن الإسلام كدین لھ مزیات فإنھ یأخذ بالعموم دون الخصوص فى كلیاتھ مقروناً  ]5[

 : بالحجة ولھ جانبان
وفي أسمى مظاھره الصوفیة التي تتحدث عن القواعد الإلھیة : جانب دینى* 

 . القادرة على إعداد المسلم خلُقیاً حتى یكون قادراً على تحمل الأمانة الإلھیة
وھو وحده الذى یكفل لھ الحریة ، تص بالقواني الفردیةویخ: جانب عقدي* 

 .الروحیة والدیمقراطیة التى ھى منتھى غایة الدین ومقصده
 : فالإنسانیة الیوم تحتاج الى الدین لتحقیق الأسس التالیة

 .تأویل الكون تأویلاً روحیاً ]1[
 .تحریر روح الفرد ]2[
 .ور المجتمع الإنسانيوضع قوانین أساسیة ذات أھمیة في توجیھ تط ]3[
 .الإذعان بوجود قوة تضاھي قوة البشر ]4[
 .تھذیب سلوك الفرد والجماعة] 5[

وعلى ھذا المنوال یجب على كل مسلم أن تكون آراؤه النھائیة قائمة على أساس  
وخاصة التي تھتم بالجانب ، القرآن الذى یتحدث عن مفھوم الحیاة والوجود بجوانبھا الكلیة

، جسدي كممارسة الحریة والدیمقراطیة التي تمنع الاعتداء على ذاتیة الفردالروحى وال
وھنا یدرك ، وبھا یستطیع كل مؤمن أن یفسر الظواھر الطبیعیة المدركة لحقیقة الوجود
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 M Â Ã Ä Å Æ ÇÈ :المرء أھمیة الجدال في الجوانب العقدیة لقولھ تعالى

É Ê  L)١(. 
ین الذین انخدعوا بالحس المادى فاعتقدوا فى وقد حكى القرآن الكریم عن المشرك 

وأنھا آلھة تعبد دون إعمال العقل ، كائنات محددة أنھا ذات تأثیر إیجابى أو سلبي فى حیاتھم
 ´ M ± ² ³ :الذي یرى أن ھذه المحسوسات ھى جزء من الموجودات لقولھ تعالى

µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾¿ À Á Â Ã Ä Å ÆÇ È 

É Ê Ë Ì L)ر المدرك عندما یغیب ظنھ یمیل إلى إنكار عقلھ فالشخص غی، )٢
أما المدرك فھو الذي یستطیع . الذى یتصل بشھوتھ فیدفعھ الى إنكار عالمھ الذى یعیش فیھ

فینتقل من عالم الخرافات والتصورات والأساطیر إلى عالم ، أن یحدد خصائص وجوده
ویدرك أن تلك الحقائق ، عیةالقیم الإیمانیة التى یستطیع بھا إدراك الحقائق بصورة موضو

 .وھو ذلك الموجود الذى لا یحدده كائن من كائنات الطبیعة) الوحى( الواقعیة مصدرھا
 المبحث الخامس

 وسائل الجدل 
والمجتمع نتیجة ، ینشأ الجدل عادة فى العلاقة بین الظواھر الطبیعیة الحسیة الخارجیة

القطعیة التى تبطل التناقض والخیال  لطبیعة النفس التى تناقض ذاتھا رغم توفر الأدلة
أى أقسم المولى عز وجل بالنفس البشریة ، )٣(M 8 9 : L :والأوھام لقولھ تعالى

، بتعدیل أعضائھا وقواھا الظاھرة والباطنة التي أنشأھا وأبدعھا وجعلھا مستمدة لكمالھا
وقد . ر والشرومن تمام تسویتھا أن وھب لھا العقل الذى یمیز بین الحق والباطل والخی

 : فى القرآن الكریم على النحو التالى Tools Disputations تتنوع أدوات المجادلة

                                                             
 .87: سورة الزخرف )١(
 23: النجمسورة ) ٢(
 ٧: سورة الشمس )٣(
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ھى حریة المسلم فى تطبیقھ للإسلام ، إن الحریة فى المجتمع الإسلامى: الحریة *
أو حریتھ في أن یتمتع بالقدر الذى أذن لھ المولى عز وجل فى ممارسة شئون حیاتھ دون 

وھي مفھوم تحمل قدسیة المسلم لارتباطھا بشعار العبودیة الذي یتعلق ، إفراط أو تفریط
: وقد جاء فى تعریف بعض العلماء أنھا، بالطاعة والإیمان والاستقرار والطمأنینة

ھى ما یمیز ": وقد عرّفھا الزجیلى بأنھا )١("...العمل المباح من غیر مانع رخصة"
سة شؤون حیاتھ والاختیار دون الإنسان عن غیره من مخلوقات من خلال ممار

إمكان الفرد فى التعبیر عن معتقده أو فكره أو رغبتھ ": ویرى الباحث أنھا .)٢("إكراه
أو ، بحیث لا یصل ھذا الإمكان إلى المجاھرة فیما یخالف الدین أو یمس المصلحة العامة

 : وللحریة قیدان ھما ."مصادرة حقوق الأخرین دون وجھ حق
 . وھو ما یسمى بالرقابة الذاتیة كالإیمان باالله والخوف منھ أو إظھار الحیاء: قید داخلى] 1[
ویرتبط بالذات الإنسانیة التي ینظمھا القانون فى كافة مجالات الحیاة : قید خارجى] 2[

 .وغیرھا.. .السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والفكریة والدینیة
ن ربھ لأنھ سخر لھ الكون كلھ فالعبودیة ھى المظھر الذى یشكر بھ الإنسا 

لمصلحتھ أو من أجل ذلك أرسل االله عز وجل المرسلین مبشرین ومنذرین لتنظیم ھذه 
 M N O P Q R S T U V W X: قال. العبودیة

Y Z [ \ ]  ^ _ ̀a b c d e f g h i j 

k l m no p q r s t u v w x yz { | 

} ~ �    ¡ ¢ L)المنذرین إلا للتبشیر والإنذار أي ما ارسل االله المبشرین و ،)٣
ورغم صیرورة ، مبشرین لأھل الإیمان ومنذرین لأھل العصیان، لا للھلاك والدمار

                                                             
 .17ص2دار مكتبة الحياة، القاهرة، ط. الإسلام). م1979(حوى، سعيد  )١(
 .39ص1مكتبة وهبة، القاهرة، ط. الفكر الإسلامي الخديث). م1994(البهي، محمد  )٢(
 .213: سورة البقرة )٣(
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فالذین تعرت فطرتھم . الحق إلا أن الكفار والمنافقین قد جادلوا بالباطل لیدحضوا الحق
وبخھم بقولھ وجعلوا الله أنداداً دون علم صحیح أولئك ھم الكافرون الذین نكسوا عھد االله ف

 M > ? @ A B C DE F G H I J :تعالى

K  L M N OP Q R       S TU V W XY Z [ \ 

] L)فالخطاب ھنا للنبي  .)١ أو أمة من الأمم ، أي أن لكل نبى من الأنبیاء
فلا ینازعك أحد من المشركین فیما شرعت لك ولأمتك ، السابقین شریعة ومناھجاً

االله أعلم : بعد ظھور الحق وقیام الحجة فقل لھم وإن جادلوك وخاصموك. والضمیر
تمع الإنسانى ثلاثة فالعقیدة الدینیة تكفل للمج. )٢(بأعمالكم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر

 : عناصر رئیسیة
 .حریة ممارسة الشعائر الدینیة* 
 توفیر أسباب الراحة والطمأنینة* 
 . حمل الأمانة* 
 . كفالة احترام القانون* 
د تكفلھ أھمیة حریة الفرد فى تقدیم السلوك والقیم المقیدة بأحكام الشریعة وق 

 \ ] M P Q R S  T  U  V W X YZ :الإسلامیة قال تعالى

] ^      _ `a b c d e L)فالمجادلون من الكفار ، )٣
، وتحلیل الحرام بمجرد الأھواء والشھوات، والمنافقین یضلون الناس بتحریم الحلال

                                                             
 .67-66: سورة الحج )١(
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل، دار ). م1966(الزمخشري، جاراالله محمود بن عمر  )٢(

 .98ص1إحياء التراث العربي، بيروت، ط
 .121: سورة الأنعام )٣(
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معنى الحریة فى اتباع الھوى دون أن یدركوا أن ھنالك من الأحكام ماھو ثابت فیستغلون 
  .ثبوت الدلالة لیس للإنسان دخل فیھ

المعانى على ماھو ھو معرفة المعلوم من الذوات والصفات و: العلم والمعرفة* 
ومعرفة ، وھو ما یحتاج إلیھ المرء في التأمل والتفكر، علم نظري: علیھ وھو نوعان

وھو ما یحتاج ، وعلم ضروري. المحسوسات والمرئیات مما یدرك بالحواس كالبدیھیات
وقد  .)١(إلیھ المرء مثل وجود االله والملائكة أو كالغیبیات التي لا یستطیع العقل إعمالھا

 : على النحو التالى روى عن على رضى االله عنھ قولھ فى فضل العلم والمال
 .اءالعلم میراث الأنبی] 1[
 .والمال ینقص بھا، العلم لا ینقص بالنفقة] 2[
 .المال یحتاج إلى الحافظ والعلم یحفظ صاحبھ] 3[
 . إذا مات الرجل خلف مالھ وأھلھ والعلم یدخل معھ فى قبره] 4[
 .العلم نور فى وجھ صاحبھ] 5[
 .جمیع الناس محتاجون إلى العلم والمعرفة فى أمور دینھم ودنیاھم] 6[
 .یقوى المؤمن عند المرور على الصراط والمال یمنعھ منھالعلم ] 7[

رغم ھذه المقابلة الواضحة بین العلم والمال إلا أن ھنالك من یجادلون الناس بغیر 
 M C D E F G H I   J K L M :علم ومعرفة قال تعالى

NL)فالذین یجادلون ویخاصمون وینازعون فى قدرة االله وصفاتھ بغیر دلیل ، )٢
فالعلم بالشئ ضرورة من ضرورات الحیاة فلا غنى ، تبعون خطوات الشیطانأوبرھان ی

، لم یفخر بالملك والمال) علیھ السلام( وھذا سیدنا سلیمان. للإنسان عنھ متى أراد الكمال
 M ? @ AB C D E F G :وأنما افتخر بالعلم والمعرفة قال تعالى

                                                             
 .11ص1دار الكتب الفلسفية، القاهرة، ط. العلم والعلماء). هــ1403(الجزائري، أبوبكر جابر  )١(
 .3: سورة الحج )٢(
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H     I J K           LM N O P Q R L)السیاق فقد منع االله عز وجل وفي ھذا  .)١
 M J K :عباده أن یمیلوا إلى ھوى الأنفس والشھوات دون علم ومعرفة قال تعالى

L      M N OP Q R S TU V W X  Y Z  L)ومن ھنا كان بین  .)٢
العلم والمعرفة العموم والخصوص كلفظى الحمد والشكر فاالله سبحانھ وتعالى علم الأشیاء 

وبالتأمل یظھر أن المعرفة تتناول الذوات أكثر ، علمھ سابق لكل معلومإذ إن ، قبل تكوینھا
 ( ) ' &% $ # " ! M :مما تتناول المعانى قال تعالى

*+ , -    . L)فالسر الرباني یشیر اإلى أن العالم العامل بعلمھ صاحب القلب  )٣
قال . بغیر علم الواعي التقي والورع لا یشبھ ذلك الكافر العاجز الذي یجادل في حق االله

 M[ \ ] ̂ _   ` a b c d e f :تعالى

gh i   j k l m n o p q r s t u v w 
x yz { | }  ~ � L)أي أن یكون بیان الرأى على أساس من العلم والفقھ ، )٤

 .بحسب الآداب الشرعیة
والتذكیر بنعم االله ، ھو ھدایة الناس الى الخیر: الإبداع فى الموعظة الحسنة* 
ھو القول الحق الذى یلین القلوب ویكبح "كما عرّفھ بعضھم . ى الشكر والثناءوحثھم عل

فالإبداع فى ، "ویجعل النفوس المھذبة أكثر إیماناً وھدایة ، جماح النفوس المتمردة
وھو ، الموعظة الحسنة غایتھ إصلاح المعاش والمعاد لأنھ یتعلق بطب القلوب والأرواح

ا كانت الموعظة الحسنة ھى النصیحة بالأسلوب المحبب فإذ، وظیفة الأنبیاء والمرسلین
، والمقبول الى النفوس فلابد من مراعاة جانب الحكمة فى تحدید الوقت والمكان المناسبین

                                                             
 .16: سورة النمل )١(
 .8: سورة الحج )٢(
 .30: سورة محمد )٣(
 .66-65: سورة آل عمران )٤(
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 } M v w x y z :قال تعالى. ومراعاة حال المستمعین مع الإیجاز

|} ~ � ¡ ¢£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª «¬ ®  ̄

°L)ن االله وشریعتھ القدسیة بالأسلوب الحكیم أي یا محمد ادع الناس إلى دی )١
وجادل المخالفین منھم ، لابالحذر والتأنیب والقسوة والشدة، واللطف واللین بما یؤثر فیھم

فاالله ھو العالم بحال الضالین وحال . بالتى ھى أحسن من خلال المناظرة والمجادلة
وأناءة وھدوء فلیتلطف  فالموعظة الحسنة فى الإبداع تدخل إلى القلوب برفق. المھتدین

وتدفع إلى استشعار ، وتنفس القلوب فى تؤدة، وتعمق المشاعر، منھا حرارة الصدر
ولیست تھدیداً كما ، فھى ترغیب للكف عن التقالید التى تخالف الشرع، روحانیة الدعوة
ولكى ، فالموعظة ھى ثورة الجموح لأنھا من الطبائع الخیرة العاطفیة، یزعم المنافقون

 : ن الإبداع جزءاً من أدوات الجدل فى الموعظة الحسنة یجب مراعاة الآتىیكو
 .أن یكون الإبداع أساساً فى تفسیر حال الناس من حالة الفساد والنكوص إلى الصلاح والفلاح] 1[
 .تقدیم النصح والإرشاد بالطریقة التى یألفھا الناس دون التصریح بالوعید والتھدید] 2[
المدعو من الفراسة والكیاسة لیعرف مدى استعداد المدعویین وقدرتھم أن یتوفر عند ] 3[

 .فیقدم لھم مایحلون ویصرف عنھم ما لا یطیقون، على تقبل الدعوة
 .أن یختار المبدع الأوقات المناسبة] 4[
 .أن یبعد المبدع نفسھ عن الخوض فى دقائق علم الكلام] 5[
 .مثل الشعر والأمثال والحكم، فھا الناسإعداد الموعظة الحسنة بالصورة التي یأل] 6[
 . أن یكون للمبدع حسن الیقظة والتخلص من المواقف التى تجر الناس إلى الاصطدام] 7[

وولایتھ للمؤمنین ، وقد ذكر القرآن الكریم حقیقة الإیمان باالله وصفاتھ القدسیة 
ادلین فى وحدانیة كما وصف حال الطغاة والكفرة المعاندین والمج والكافرین على السواء
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 M = > ? @ A B :فأراد االله أن یبین لھم أنھ ھو الحكیم المبدع لقولھ تعالى، االله

C D  E F G H I J K L M N O P Q R ST U 

V   W X Y Z  [ \ ] ^ _ ` a b cd e f g 

h i  L)المجادل فى ) النمرود بن كنعان( أي أیھا السامع من أمر ھذا الكافر، )١
ولما قال لھ ، جوده حین أتاه الملك فقابل الجود والإحسان بالكفر والطغیانقدرة االله وو

أنا أحي وأمیت "قال الطاغیة "ربي الذي یحي الخلق ثم یمیتھم "إبراھیم علیھ السلام 
دعا برجلین حكم علیھما بالإعدام فأمر بقتل أحدھما وأمر بإطلاق ) النمرود( وروى أن"

حماقتھ استخدم لھ دلیلاً آخر أجدى ) علیھ السلام( إبراھیم ولما رأى" أحییتھ": الآخر فقال
 ]  MW X Y Z السلاموقال إبراھیم علیھ الصلاة . وأروع وأبدع وأشد إفحاماً

\ ] ^ _ ̀L  أى إن كنت تدعى الألوھیة فھل لك مقدرة فى طلوع
أي افترس ذلك الفاجر بالحجة القاطعة فأصبح  Ma b cd L الشمس وغروبھا؟

فالإبداع فى التدرج وتقدیم ، فذلك ھو الخسران المبین، وھشاً لایستطیع الإجابةمبھوتاً 
 .الجانب الموضوعى فى الدعوة ھو غایة فى النجاح وإثبات الحجة

عندما یغیب الوازع الدینى عند الإنسان تنطلق أھواؤه لتعبر : الأخلاق الفاضلة* 
ل أن یعرف ماحولھ ولا یحاو عن نفسھا بنظریات غیر مثالیة متناقضة ومتضاربة
ومھما یجتھد أن یرد وازعھ إلى ، یستطیع معرفتھ لأنھ لا یملك الأصل الذي یرجع إلیھ

إذ إنھ یسخر كل إمكاناتھ العلمیة ، ویومئذ یصبح كالحیوان، نظام معین فإنھ یستعصى علیھ
) مالصلاة والسلا( وھذا ما ذكر فى قصة إبراھیم علیھ. والمعرفیة فى الإتجاه المناقض

وكان الغرض من ھذه المجادلة ھو ، حین جادل الملائكة فى قوم عندما أرادوا إھلاكھم
 :ولكنھم كفروا وتجبروا وفسدوا فى الأرض قال تعالى، تأخیر العذاب عنھم لعلھم یؤمنون
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M @ A  B C D E F G H I J K L M  N O P 

Q R S T UV W      X Y Z [\ ] ^ _ ` a L)تناولت ، )١
وھم الملائكة الذین مروا علیھ وھم بطریقھم لإھلاك قوم ، قصة ضیوف إبراھیمالآیات 

أرأیتم إن كان فیھم ) : علیھ الصلاة والسلام( لوط لأنھم جحدوا نعم االله فقال لھم إبراھیم
فمازال یتنزل معھم حتى ، لا: فأربعون ؟ قالوا، لا: خمسون من المسلمین اتھلكونھم ؟ قالوا

، إن فیھا لوطاً: فقال لھم ، لا: كان فیھا رجل واحد مسلم أتھلكونھم ؟ قالوا قال لھم أرأیتم إن
) 2/80: ت.د: الطبرانى ( نحن أعلم بمن فیھا لنجنبنھ وأھلھ إلا أمراتھ من الغابرین: قالوا

فھو غیر عجول فى ) علیھ الصلاة والسلام( وھذا دلالة على سمو أخلاق سیدنا إبراھیم
، أي كثیر التأوه والتأسف على الناس لرقة قلبھ M O PL ھوالانتقام إلى المسيء و

 : فالذى یجب أن یجادل فى الحق یجب أن یتوافر فیھ الصفات التالیة
 .الأمانة] 1[
 .الأخلاق] 2[
 . الصدق] 3[

وكمال المرء یكون بحسن ، فالأخلاق ھي ریاضة السجایا وتقدیم الطباع الفاضلة 
فالحقیقة الماثلة أن الإنسان لا یستطیع أن یستخدام طاقاتھ  .)٢(أخلاقھ الباطنیة والظاھریة

النفسیة والجسدیة والروحیة بصورة واقعیة إلا إذا تحلى بالأخلاق الكریمة التي تؤدي الى 
فإذا انحرف الإنسان عن ھذه الخصوصیة أصبح ، حب المنافسة والتسابق إلى الخیر

ند المنافقین الذین ینكرون نعم المولى وھذه ظاھرة مرضیة لانجدھا إلا ع، جسداً بلا روح
وقد أطلق الدین الحنیف للإنسان كل طاقاتھ الجسدیة  .عز وجل ویعصون أوامره
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فالذى  ).317: م1979حوى ( والروحیة لتحقیق غایاتھ الضروریة والتحسینیة والحاجیة
 :  یتمیز بالأخلاق الفاضلة ویسعى للوصول إلى الكمال الإنسانى یجب علیھ الآتى

 .تفجیر الطاقات فى الاتجاه العلمي والعقلي والروحي* 
 .والحلم والرحمة واللطف بالھدایة، تنمیة الأخلاق بالكرم* 
 .التحلى بمكارم الأخلاق التي یستطیع بھا تحقیق غایة وجوده* 
 .بسمو الأخلاق یأخذ كل ذى حق حقھ* 
الظواھر النفسیة وبناءً على ما ذكر یستطیع كل فرد في المجتمع أن یتخلص من  

وقد تختلف القیم الاخلاقیة من مجتمع لآخر حسب العوامل الوراثیة . التى تخالف الدین
فالعاقل ھو الذى ینظم . ھذا بالإضافة إلى التطور التكنولوجى. والأحوال البیئیة والنشأة

 M/ 0 1 2           3 4 :مسؤولیاتھ بناءً على ما ألزم بھ الكتاب والسنة لقولھ تعالى

5 6 78 9 : ; < => ? @ A B C D 

E F G H L)١(. 
فعندما بلغ االله عزوجل أحكامھ لخلقھ بوساطة رسلھ وأنبیائھ الذین قدموا الحجة  

الخلق الحسن إلا بینوا للناس كافة حتى اكتملت  ولم یبقوا شطراً من، بالدلیل والبرھان
ویرى ". مكارم الأخلاق إنما بعثت لأتمم ":  مكارم الأخلاق مصداقاً لقول رسولھ

ھما الجانب العلمى الشامل : الباحث أن الأخلاق یمكن أن تصاغ من جانبین رئیسین
والجانب النظري الذي یتعلق بالنظم الحیویة ، شمول العقائد والعبادات والمعاملات

ا كل ھذه القضای. وغیرھا، الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والإجتماعیة والفكریة: المختلفة
وھى الدائرة التي تمیز الإنسان عن سائر ، صیغت لیبقى الإنسان فى دائرة سمو الأخلاق

ومن مكارم الأخلاق أن تكون المجادلة بالتى ھي أحسن مع أھل . الحیوانات الأخرى
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   * ( ) ' & % $ #  " M :الكتاب إلا الظالمین منھم لقولھ تعالى

+  , -. / 0 1 2 3 4  5 6 7 8 9 : 

; L)أي لاتدعوا أھل الكتاب إلا بالتي ھي أحسن كدعاء االله الى الظالمین بالتوبة  )١
لأن كل ما أعطي البشر ، فالأخلاق أصل من أصول التعامل مع الغیر. والاستغفار

أي مقدار ما یرفع بھ الإنسان إلى مصاف ، لصرح الكمال الأخلاقى موزون بمقدار
 .الكمالات العلیا فى العلم والمعرفة

وتنسب إلى القانون الإلھى الذى یھدى ، وھى التزام جادة الطریق القویم: عدالةال*  
، فالعدالة ھى نقیض الظلم. الناس إلى الصراط المستقیم دون میل إلى الأھواء والشھوات

أن العدل ھو إعطاء ": ویرى الراغب الأصفھانى .لھا صلة بآداء الأمانات وحفظ الحقوق
ومن العدالة جاءت المجادلة فى الحق  .)٢("ا یقررھا القانونالناس حقوقھم بالمساواة كم

 .)٣(وصوناً للأعراض، سنة من السنن الكونیة التى أقرھا القرآن الكریم حفظاً للحقوق
أما الذین ، وھي شكل من أشكال المشاعر والعواطف مصحوب بتقوى القلوب عند المتقین

 :قال تعالى. افلون والمنكرونویریدون الضلال فأولئك ھم الغ، یجادلون فى الحق
Mi j k l m n o  p q r s t  L)إن ، أي یا محمد، )٤

الذین یجادلونك فى الحق بعدما تبین لھم لیسوا لأنھم لایدركون فنون الحرب أو القتال بل 
 .)٥(لأنھم لایریدون الموت
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ة وقد درج القرآن الكریم على منع المخاصمة والفجور من باب العدالة الاجتماعی 
 M * + , - . /0 1 2 3 4 5 6              7 :مصداقاً لقولھ تعالى

8L)ومن باب المجادلة أن تتوافر مقومات العدالة فى الحقوق والواجبات دون  .)١
 MQ R S T U V W X Y Z :قال تعالى. تمییز

[ \    ] ^ _ ` a b L)أي ھا أنتم یامعشر القوم جادلتم عن ، )٢
ى الدنیا فمن یجادل عنھم یوم القیامة ؟ أومن الذي یتولى الدفاع عنھم السارقین والخائنین ف

أوینصرھم من بأس االله سبحانھ وتعالى ؟ فالعدل ھنا ھو ما وقر فى النفوس أى التسویة 
 ¡� ~ { |      } M x y z :بین النظائر والأمثال قال تعالى

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨© ª « ¬ ®¯ ° ±² ³ ´ 

µ ¶ ̧  L)وقال تعالى )٣: M " # $ % & ' ( 

) * + , - . /0 1 2 3 4 5 6 7 89 : ; 

< = >? @ A B C D E F      G H I L)فالذین یجادلون في ، )٤
كما كان فى قوم موسى ولوط علیھما ، االله ھم الذین عمیت أبصارھم وقلوبھم عناداً وتكبراً

اء االله الحسنى فإذا فالعدل ھو الفضیلة الأولى فى النظام الإسلامى وإسم من أسم. السلام
 .انعدم العدل ساد الظلم وھذا إیذاناً بإنھیار الأمم والشعوب وزوال الحضارات وتدمیرھا

وعلى ھذا المنوال فإذا غاب العدل فى المجتمع ساد الظلم الذى ھو انتقاص  
یسلبون الحقوق المعنویة ، فالمترفون الیوم ھم سبب البلیة والدمار، لحقوق الآخرین عنوة

وانتھاك ، والتعالى والاعتداء علیھم بالقول والعمل، دبیة بازدرائھم وتحقیرھم للناسوالأ
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وھذا ما نھى عنھ القرآن ، واستغلال فقرھم وحاجتھم للحیاة، ونھب أموالھم، أعراضھم
 -, + *  ( ) ' & % $  # " ! M :الكریم قال تعالى

. / 01 2 3 4 L)االله بدون  فغیر العادلین ھم الذین یجادلون فى، )١
ویرھبونھم بكل ، ویظنون باالله ظن السوء ویسخرون من الفقراء والضعفاء، بصیرة

حتى إن بعض ضعاف النفوس والإیمان یخضعون لھم تماماً وكأنھم آلھة ، وسائل الضغط
فھم یجادلون ، وما طغیان بعض الحكام الیوم ببعید. یملكون الأعمال والآجال والارزاق

ن في الأرض فساداً وینسون أن االله مھلكھم ومستدرجھم إلى یوم فى أمور الأمة ویطغو
 + * ( ) ' &     % $ # " ! M :معلوم قال تعالى

, - . / 0 1 2 L)أما الذین یستضعفون الناس فقد توعدھم االله عز  .)٢
 M P Q R :قال تعالى، وأنذرھم بأبشع أنواع العذاب والعقاب، وجل توعداً شدیداً

S    T U V W XY Z [ \ ] ^_ ̀ a b c d e 

f gh i j kl m n L)فالظلم والطغیان لا یسودان فى ، )٣
 . الأرض فلابد لكل بدایة نھایة

 : خصائص المجادلة
ولا یترك للمجادل حجة یتمسك بھا أو ، الأصل في المجادلة أن تكون واضحة* 

  M © ª « ¬ ® ¯ °   ± ²    ³ :قال تعالى، شبھة یستدل بھا على باطلھ

 ́ µ ¶ L)٤(. 
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 M X Y :إنھا تجمع بین الإنصاف بالدعوة والإلزام فى النتیجة لقولھ تعالى* 

Z [ \ ] ^ _   ` a b c  d e f 
g  h i L)١(. 

 .الأصل فى المجادلة أن تكون بالحكمة وبالموعظة الحسنة* 
وتستخدم المجادلة فى القرآن الكریم كوسیلة من وسائل الإقناع بالحجة والبرھان * 

 .)٢(فى إثبات الحق وإزھاق الباطل
كثیراً ما تكون المجادلة في القرآن الكریم مع المشركین جدل ھدایة ودلالة * 

 M À Á        Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ÌÍ :مصداقاً لقولھ تعالى

Î  Ï Ð Ñ   Ò Ó ÔL)٣(.  
 .المجادلة في القرآن الكریم تخاطب العقل والوجدان معاً* 
تقدیم النصح أو المشورة بخلاف الجدل عند المادیین الذین  أن یقصد المجادل* 

 ¾ ½ ¼ «   M ¹ º: قال تعالى، یریدون المغالطة وھوى الأنفس والشھوات
¿ ÀÁ Â Ã Ä Å Æ Ç       È É ÊË Ì   Í Î Ï Ð 

ÑL)٤(. 
 .المجادلة فى القرآن الكریم مقرونة ببیان الرأى والعلم والفقھ* 

 : أھداف الجدل
فى القرآن الكریم إلى تحقیق أسمى معانى المعرفة  یھدف الجدل 

العلمیة والفكریة والعقلیة عن طریق تقدیم الأدلة القطعیة التى تؤكد وجود 
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وفیھ یحقق الانسان وجوده بعد التأمل والتدبر فى ملكوت ، المولى عز وجل
ولمعرفة طبیعة الأشیاء یمكن أن نأخذ منھجین لا . السموات والأرض

 Relational methodالمنھج العقلي : بعضھما أحداھماینفصلان عن 
ففى المنھج العلمى یأخذ  .Scientific methodوالآخر المنھج العلمي 

أو بصورة ، أى یتجھ نحو العقل إلى العالم الخارجى، الجدل منھجاً عقلیاً
ما  ومن ھنا ندرك أن الفكر الموضوعى، أوضح من الذات إلى الموضوع

 Scientificع العقل الذاتى الذى یعتمد على التفكیر العلمى ھو إلا نتاج إبدا
Reason فى تفسیر الظواھر الكونیة التي تعتمد على الاستقراء 

Induction  أو التجربةExperiment أوالتنبوء ، للوصول الى حقیقة
      ¿ ¾ ½ ¼ « M ² ³ ´   µ ¶ ¸    ¹ º :بوقوعھا قال تعالى

À Á Â L)ن ھذه المعجزة ھووما استخلصتھ م .)١ : 
 .أن السموات والأرض لم یخالفا أمر المولى عز وجل* 
 .وأنھما أتتا طائعتین غیر مكرھتین* 
 .وتجلى أمر التنفیذ لأن االله عزوجل ھو الآمر والمطاع* 
 .وتصور أن قدرة االله عزوجل غیر نھائیة* 
عندما فرض االله عز وجل الفرائض الشرعیة على ، وخلاصة القول 

وات والأرض والجبال الراسیات أعرضت عن حملھا وخفن من ثقلھا السم
فالغرض ھنا تصویر عظمة الأمانة ولیس المجادلة أوالاكراه والطاعة . وشدتھا

 M ° ± ² ³ ́  µ ¶ ̧ ¹ º :قال تعالى، في تحملھا

» ¼ ½ ¾¿ À Á       Â Ã L)الأمانة ھي ": قال ابن الجوزى )٢
                                                             

 .11: سورة فصلت )١(
 .72: سورة الأحزاب )٢(
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وقیل ، وقیل ھى الأموال، الطاعات وترك المنھیاتالتكالیف الشرعیة كالالتزام ب
 : وما استخلصتھ من ھذه الآیة  )١(یحتمل الوجھین معاً

أن االله الذى خلق السموات والأرض عرض على الخلائق تحمل الأمانة فأشفقن * 
 .منھا دلالة على عظمة ھذه الأمانة فى شدتھا وقوتھا

 .المحاور یعرف قدرة نفسھ فى تحمل الأمانة لأن المجادل أو، ھذه الآیة ضرب من المجاز* 
 .أن حمل الإنسان للفرائض الشرعیة فیھ دلیل على ظلمھ* 

 : آداب المجادل
 : إن الشروط التي تكمل الجدال المشروع ھي* 
إنما الأعمال بالنیات ": أن یخلص المجادل نیتھ في جدالھ لقول رسول االله * 

 .)٢("وإنما لكل إمريء ما نوى
 ".الدین النصیحة": بنى جدالھ على النصیحة لقول رسول االله أن ی* 
ولقولھ  )٣(M d e  f g L :لقولھ تعالى، أن یكون الجدال بالرفق واللین* 

 .)٤(M x y    z { | }   ~     � L :تعالى
 M Q R :ویملكھا عند الغضب لقولھ تعالى، أن یضبط المجادل نفسھ* 

S T U V W L)٥(. 
 .الخصمأن لایستخف ب* 

                                                             
 .540ص3ج. مصدر سابق).م1981(الصابوني، محمد علي  )١(
 2235، حديث رقم: دار الجيل، بيروت.فتح الباري في شرح صحيح البخاري). ب ت(العسقلاني، ابن حجر  )٢(
 .6: سورة العلق) ٣(
 .44: سورة طه )٤(
 .47: المؤمنونسورة  )٥(
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 خاتمةال
أكدت الدراسة أن منھجیة المجادلة فى القرآن الكریم ھى أسلوب من أسالیب 
المناظرة في إقامة الحجة بالبیان والبرھان والدلیل القطعى والیقینى فى معرفة قدرة المولى 

وقد كونت أقسام الجدال . عز وجل في كل القضایا الإنسانیة التي تتعلق بتربیة النفس
واستناداً إلى ذلك فإن للجدال فى ، وضوعیاً فى المعرفة العلمیة إما مدحاً أو ذماًمحوراً م

القرآن الكریم أسالیب جمة یستطیع الإنسان من خلالھا الكشف عن الظواھر الطبیعة 
كالعلم والمعرفة : المادیة والروحیة والدلائل الموضوعیة الدالة على قدرة الله عز وجل

 .فى الحكم والاستقامة والإبداع والحریة والعدل
أي ، المماثلة والتناقض: ویقوم الجدال فى القرآن الكریم على طرفین نقیضین ھما  

وقد ذكر كثیر من المفسرین أن الجدال  .من العام إلى الخاص ثم إلى الأكثر خصوصیة
وھنا یحتم على المرء أن یكون لھ . فى القرآن الكریم ینشأ حسب طبیعة العقل المتناقضة

فاستواء العالم المشاھد دلیل على قدرة االله عزوجل فى ملكوتھ رداً ، رة فى تمییز الأشیاءقد
وأن الصدفة ھى التى أوجدت ، ونسبة الجدل إلى المادة، على الذین یقولون بحتمیة التطور

ومن ھنا فإن اختلاف العلماء حول مفھوم الجدال لیس الإنكار وإنما للتمییز بین .الطبیعة
 : فالمحمود ھو ما توافرت فیھ الشروط التالیة، المذمومالمحمود و
 .وإبطال الباطل، أن تكون غایتھ إظھار الحق* 
 .أن یكون ھدفھ التركیز على نقاط الالتقاء* 
 .أن یكون دلیلھ من الأدلة المعتمدة من الكتاب والسنة* 

 : وعلى ما سلف أخلص إلى الآتي
ول  صد كل واحد منھما إحكام قولھالجدل ھو تردد الكلام بین خصمین یق] 1[ لیدفع بھ قـ

 .ومنھ ما ھو مذموم، ومنھ ما ھو محمود، صاحبھ
 .الجدل لیس ظاھرة جدیدة كما تدعي الفلاسفة] 2[
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ومھاجمة الیھود والنصارى ، انتشار مجالس القُصَّاص: من أسباب انتشار الجدل] 3[
 .والدھریین وغیرھم للدین الإسلامي

 .دل والمناظرة قبول العمل والإخلاص والمتابعةیـُشترط في الج] 4[
والجدل لإبطال ، الجدل لإحقاق الحق: للجدل أربع حالات لا یخرج منھا وھي] 5[

 .والجدل بالباطل للحق، والجدل بالحق للباطل، الباطل
، فإن رجحت فیھ المصلحة كان محموداً، وما ھو مذموم، الجدل منھ ما ھو محمود] 6[

 .مفسدة كان مذموماًوإن رجحت فیھ ال
 .والقصد؛ وكلھا مذمومة، والمعنى، الطعن في كلام الغیر من حیث اللفظ: صور المجادلة] 7[
اـر السلف] 8[  .جاء ذم الجدل في القرآن والسنة وآث
وإحباط ، وضعف الإیمان، الضلالة بعد الھدى: منھا، الآثار السیئة للجدل كثیرة] 9[

والاختلاف والفرقة ، وشغل القلب، والإثم، كرامةوقسوة القلب وضیاع ال، الأعمال
 .والشك والتلبیس على الناس

مع ضبط النفس ، من آداب المناظرة أن یكون المناظر ملما بالمسألة التي یناظر فیھا] 10[
وعدم التشھیر ، والمبادرة إلى الرجوع عند ظھور الحق مع صاحبھ، وعدم الانفعال

لمناظرة إذا رأى من الطرف الآخر عناداً وتعنتاً وإغلاق باب ا، بالخصم عند غلبتھ
 ¸ ¶ M § ¨ © ª « ¬® ¯ ° ± ² ³ ´µ :قال تعالى

¹ º  » ¼ ½¾ ¿ À Á Â Ã Ä  Å  Æ Ç È 

ÉÊ Ë Ì Í Î Ï  Ð Ñ ÒÓ Ô Õ Ö × ØÙ Ú Û Ü 

Ý Þ ßL)١(. 

                                                             
 .286: بقرةسورة ال )1(
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